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 الشعرية العربية المغاربية الحداثة فيتفسير مجالات   بنيات 

 ذجاو )عبد الله راجع( أنمـــالاستشهاد في القصيدة المغربية المعاصرة لو بنية الشهادة 
  العيد:مليكي 

) أحمد بن بلة ( 01هران و جامعة   
 الملخص:      

لات السياسية و افع التحو السبعينيات، بدو ة الستينيات لات عدة خلال فت و عرفت الشعرية العربية المغربية تح       
ال الشعراء المشرقيين و ن قصائدهم الشعرية على منو ا يكتبو اقع راحو التاريخية، عندما اصطدم الشعراء بالو الاجتماعية و 

 المرتبط أساسا ع التحديث الشعريو تعبيرهم، معلنين بدلك مشر و الب شعرية حديثة تنقل أحاسيسهم و بحثا عن ق
الاكتشاف، و ز و البحث عن التجاو الانفتاح و إلى التحرر  ومي الذي يدعو عمق التاريخ القو رات الذات الشاعرة و بتص

الممارسة النقدية و ذج الشعري المغربي المعاصر تجربة طليعية مغربية جادة جمع شعراؤهم بين التجربة الشعرية و يعتبر النمو 
ال الحداثة  و على من ،النقدي تأسيسا للحداثة الشعرية المغاربيةو عري ته الشو من أمثال )محمد بنيس( الذي يعتبر ص

نة الشهادة بي/ الناقد بدراسته للقصيدة المغربية المعاصرة )يعد )عبد الله راجع( الشاعرو كما  .الشعرية المشرقية
تأسيسا ولحديث عر العربي االمعاصرة مرحلة جديدة في تاريخ الشغ الشعرية المغربية و شهادة على بلالاستشهاد(: و 

  شعرية عربية مغربية.لحداثة 
 

Abstract: 
The Moroccan Arab poetics project that is mainly related to the perceptions of the poet's self and 
the depth of national history, which underwent several transformations during the 1960s and 
1970s, motivated by political, social and historical transformations. When poets collided with 
reality, they went to wrote their poetic poems as a style of eastern Poets and search of modern 
poetic forms conveying their feelings and expressions, that they announced as the poetic 
modernization calls for freedom and openness and the search for the transcendence and discovery. 
considers The moroccan poetic model is contemporary experience, collect their Poets between 
the poetic experience and the monetary practice such as (Muhammad Bennis ) His voice is a 
poetic and critical basis of modern poetry Maghreb like the modern poetry Oriental. (Abdallah 
Radja’a) poet critic and his study to the contemporary Moroccan poem (Between the testimony 
and the citation ) as a testimony to the attainment of modern Moroccan poeticism a new stage in 
the history of modern Arabic poetry and the foundationing of a modernism Moroccan Arabic 
poetry 
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 تمهيد:
التي عرفتها  ةازي الحركة التحديثيو إن الخطاب النقدي المغربي المعاصر منذ بداياته أسسه أصحابه على نقد ي      

اهرة الشعر من أمثال ذلك ما ألفه )محمد بنيس ( في كتابه ) ظو ، الحداثة الشعرية العربية منذ الستينات القرن العشرين
في (  و الع من أهمها كذلك ما ألفه الناقد المغربي )نجيبو ، نيس(و المعاصر في المغرب ( متأثرا  بكتابات النقد لدى )أد

 (ميز ) القصيدة المغربية المعاصرةكتابه المت  1ما ألفه الشاعر / الناقد )عبد الله راجع (و ، تابة (عي الكو كتابه ) درجة 
 التحليل .و الذي سنتطرق إليه في مقالنا هذا  بشيء من الدراسة و ، الاستشهادو بنية الشهادة 

 المغربية  المعاصرة . القصيدة الاستشهاد في و : بنية الشهادة  01  
ل)عبد الله ، ستشهادالاو مة ب )القصيدة المغربية المعاصرة ( بنية الشهادة و سو نة النقدية الشعرية المو تمثل المد        

بين  كم خلاله علامات ي ، راجع( بيانا نقديا / شعريا يحدد تجليات التحديث الشعري  في القصيدة المغربية  المعاصرة
كز فيها ممارسة  نقدية  علمية دقيقة، ر و اع و اعية نابعة عن تمرس شعري و دية م الشعري انطلاقا من قراءات نقو المفه

مرتكزها الأساسي، و اءة ر القر و تحديد ضمني، يعتبر مح وهو الدارس على المتن الشعري المغربي خلال فتة السبعينات 
رة و سها بالضر اجع( : )تفرض نفل )عبد الله ر و اختيار يطرح مسألة التأريخ لهذا النص، ذلك أن هذه المرحلة  يق وفه

استمر و السبعينات،  بدايةو رها في نهاية الستينات و لتها الدراسة أثبتت حضو أغلب الأسماء التي تنا ومادامت الأسماء أ
اعتف و  ،ما يزال بعضها مستمرا في العطاء حتى بعد نهاية السبعيناتو ، ات العشرو عطاء أغلبها خلال هذه السن

هي الفتة و م  1979قفت على مشارف و دها النهائية )......( إلا أنني تو بداية المرحلة لا حد وني هأن ما كان يهم
ع و ضو مو ين الباحث ن هناك بعد معين بو فالمسألة تقنية بالأساس تفتض أن يك، التي بدأ ت فيها البحث في المتن

 .2بحثه (
ين و او ) محمد بنيس( في دراجع( في هذه الدراسة : الشاعر من أهم هؤلاء الشعراء الذين خصهم )عبد الله و         

، هج عبر امتداد  الزمن (و جه متو ، ) م 1972الفرح( و ) شيء عن الاضطهاد  و، م 1969( ما قبل الكلام)
ن اعين، )انه ) صهيل الخيل الجريحة (و الشاعر )محمد الأشعري ( ديو ، م 1979دي (  و تك العمو في اتجاه  ص)و

 ) سبحانك يا بلدي، ي (و ) أحمد بلبدا، انه ) البريد يصل غدا (و )حسن الأمراني ( ديو، م 1981بسعة الحلم ( 
بنيحي عبد الشاعر )و ، م 1984انه ) تخطيطات حديثة في هندسة الفكر ( و ن ( ديو ) أحمد بنميم، م 1979( 

قعات العاشق و من تانه : )و الشاعر )الحجام علال( : في ديو م،  1973الفرح( و انه :) أعاصير الخزن و اللطيف (، دي
ينه ) الهجرة إلى المدن السفلى ( و او الشاعر ) عبد الله راجع (  في دو ، م 1975) الحلم في نهاية الحداد ( و، (

 ( بينو صلانها ) مرثية للمو الشاعرة ) عنيبة الحمري ( في ديو ، م 1981ا البحار ( و ليشربو م، ) سلاما  1976
 بعدها .    و ا في هذه المرحلة و الكثير من الشعراء الذين كتبو ، م 1977
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لذي يمكن الدارس بمثابة  القيد ا وفه، الهدف العلميو إن التحديد المرحلي في الدراسة يتبعه المقصد المنهجي       
ن منه من جميع أي التمك، مةو النهاية  المعلو س في المرحلة المعينة  ذات البداية المحددة  و من التحكم في المتن المدر 

ما يؤكده و هو  ،ما لها من علاقة بالمجال النفسيو اقعية و الو الاجتماعية و المجالات الثقافية و نة ،و انب  المأثرة / المكو الج
الشعراء خريجي   نقة مو ت المتميز داخل هذه الجو له ) لقد كان هدفي منذ البداية أن أعثر على الصو عبد الله راجع بق

 .                3ثقافية شتى (و اقعية وو ة يانب نفسو ت مرتبط بجو كلية الآداب، ثم تبين لي أن هذا الص
اقع و الو ماعية العلاقات الاجتو تمايزت بينها الثقافات و اختلفت فيها النفسيات و ات إذا تعددت و أن الأص          

حد و المو اجد المشتك و اقعية رغم التو صياته الو خصو اقعه و ات فكل له و اهيمي للذالانحصار المفو لا يحتكم إلى الثبات 
تنتظم جميعها ، اعر معاالشو هذه المعطيات كلها تطرح نفسها  كقضايا تتعلق بالشعر و اقع المشتك، و بينهما بحكم ال

افده و ر و ضامينه ا محكما لتفكيك مبناء رصينا يقتضي منهجو رها  أصبحت كيانا و هي بدو ، ن  القصيدة الشعريةو لتك
ها شعار المغامرة، ينو سة تحمل في تكو لا اعتبارات منهجية ترى أن القصيدة المدر و ، أعماقهاو قراءتها في علائقها و 
يها عناصر جديدة التي تتجلى فو ، ز تلك المغامرات الخفيةو سائل تعينه لفك رمو الدارس لها يتطلب منه استحضار و 

لى هذا الأساس فع، الرؤياو اقع و لادة جديدة لشعرية تسابق الوو ر صناعة و يثة جعلت من شعرهم المغمبمفاهيم حد
اهر المستحدثة و ليليا لظنقدا  تحو عيه الشعري بالشعرية المغربية المعاصرة ممارسة تجريبية و ذهب )عبد الله راجع( يفسر 

المثير من الأشياء، و عباءة القديمة مرتديا زي التجديد جه من الو عي الذي كشف عن شعر جديد يثبت خر و فيه، هذا ال
 .4بية (و ث الأسلو من البحو ينية و ية التكو مستفيدا من ) البني

لدارس انب، كما يتسنى لو الإحاطة بها من كل الجو هذا الاختيار المنهجي غرضه التمكن من القصيدة                 
تماعية في ينية في أصلها المنهجي تراعي الأهمية الاجو ية التكو ك أن البنيخارجيا، ذلو فهم النص فهما عميقا داخليا 

لدمان( من أجل البرهنة على الطابع الاجتماعي للإبداع، إن العلاقات القائمة بين و غ سيانو ما يؤكده )لو هو الفن 
رته الكلية و صو  النتاج ى العلاقات القائمة بينو عات الاجتماعية هي علاقات من نفس مستو المجمو النتاج المهم حقا 

عات و لمجمد تناظر بين البنيات الذهبية لو جو ل و لنا أكثر النقاط قابلية للطعن إننا نتفق ح وهذه النقطة تبدو 
اظر بين رة عن ذلك أن هذا التنو لكننا لا نعتقد أن يلزم الضر و البنيات التي تشكل عالم النتاج، و ، الاجتماعية

الابتداع و ر التخيل الخلاق و رة ما أن دو لي كذلك بص ويبدو ، لى داخل النتاج نفسهعتين يمكن أن يسري إو المجم
أن و ، 5سنصبح معرضين حقا للانتهاء إلى رؤية ميكانيكية للحتمية الاجتماعية (و الفني، يمكن أن تقصي كلها نهائيا 

من هذه ، را لكل فنو ع الذي يعتبر محاقو هي علاقة الفكر بالو هذه الحتمية تفتض علاقة لا غنى عنها في الإبداع 
 لدمان(.و غ سيانو اضحة المنهج من خلال أعمال )لو نها و ينية كو ية التكو ية يذهب )راجع( إلى الإيمان بالبنيو الزا

تقلال اقع حيث أن الفكر / الإبداع لا يتمتع أبدا باسو الو هناك تركيز كبير على العلاقة الكائنة بين الفكر       
هذان و ضعية ملائمة لتطلع معين، و لة لتغيير و ك محاو اقع كما أن هناك تأكيد على أن الإبداع كسلو مطلق عن ال
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ر أن البحث الداخلي للنص الإبداعي كاف بمفرده للقيام بدراسة شاملة ذلك أن النص هنا و المبدآن يمنعان من تص
د اكتشاف و قفت عند حدو ية التي و ياضح هنا البنو من الو عية لا دخل لإرادة المبدع فيها و ضو ف مو ط بظر و مشر 
د و حد وذلك ه، 6عقم استنتاجاتها (و نها و انين الداخلية للنص تنفتح على الأفق الاجتماعي لتخرج من سكو الق

 اجتمعت في زا يشمل جميع المؤثرات التيو حده بل أن تفسيره يتطلب تجاو قف على الداخل و الفهم النصي إذ لا يت
 معانيه . متابط فيو منفتحا غير منغلق، متجذر في بنياته و التحليل شاملا  نو عندها يكو ، ين النصو تك

ها بقلق حقيقي و مارسو لية و ا الكتابة كمسؤ و يعتبر )عبد الله راجع ( من الشعراء المغاربة القلائل الذين استشعر          
ة الشهادة لمغربية المعاصرة )بنين معرفة شعرية فرسالته الجامعية القصيدة او ذهاب للكتابة د ون افتعال أو دو 
ثاني شاعر مغربي  وهلمعنى الحداثة الشعرية، فو لمعنى الشعرية المعاصرة و ( هي بيانه الذي يحدد فهمه للشعر الاستشهادو 

رؤ على الاقتاب من لم يجو بعد )محمد بنيس( يدرس النص الشعري المعاصر في المغرب، في مرحلة عرفت غفلة النقد 
ع شعري سعيا منه و يعني هذا أنه كان صاحب مشر و ، 7اضحينو رؤية و ر باحتافية شعرية ذات منهج هذا الشع

كذلك في و مجريات التحديث فيه، من خلال دراسته لشعر جيله من شعراء السبعينات،  و ليكشف حركية الشعر 
ذا التمثل ما يكشف هو ناقدا، و را قت بمعنى آخر كان شاعو الناقد في نفس الو الدارس و الشاعر  وهو دراسته لشعره 

عي التحديثي ليس و ضع الشعر المغربي المعاصر في سياق التجربة الشعرية المغربية على تمثل الو قدرته في  والامتثال هو 
الإشكال و عي الثقافي العربي الجديد، الذي كان رافضا متمردا على هيمنة التقليد و في الشعر فقط بل في سياق ال

 بمفاهيمها القديمة في كل مجالات المعرفة الحديثة. التقليدية 
فسي ل )عبد الله راجع( الذي حددت به نو ن المتن الشعري يقو الاستشهاد كو د ببنية الشهادة و المقص              

...بل متأثرا به .و يه نتج فاقع الذي أو من خلالها الإحاطة بالاجتماعية يمكن و ثيقة نفسية و ن و بدراسته يصلح لأن يك
ن و المضمو حام الشكل أمر يؤكد الت وهو الخيالي ...و المعماري و الإيقاعي و ي و ى اللغو ح على المستو ضو أن البنية تتجلى ب
تشير  الاستشهاد، فاللغة التي يمتطيها الشاعر المغربي المعاصر تمارس هي بنفسها ماو ظيفة الشهادة و في المتن لخدمة 

كننا من اختاقها يلا قيل أن تمو قفها طو بذلك فهي لغة لا تستو ، خلاصها من القصيدةإليه  الدلالات التي يمكن است
هاد احتاق من الاستشو ، تاريخي معينو اقع نفسي و الشهادة هنا إثبات ل وكما يبدو من ذلك فإنه و ن ....و إلى المضم

  8كائن  وأجل الممكن بغية تركيزه بدلا مما ه
بأن وث، زمني بالتحدي وكل ما هو أنها تعني المعاش و ، التحديثو صرة جزء من الحداثة يرى )راجع( بأن المعاو      
انتاجاتهم الشعرية  غير أن، نو ا يكتبو مين ذلك أن هناك ) شعراء ما زالو جه لا يكفي بمفرده للفصل بين المفهو هذا ال

اعتبار  م علىو جه الذي يقو  وهو ، لحجه الثاني للمصطو لذلك فلا بد من مراعاة الو معاصر  ولا تدخل ضمن ما ه
الإبداع و ية من تجلياتها في المجال الشعري قلب  الكثير من المفاهيم المتسبة في الذهن عن الكتابة و المعاصرة حركة رؤي

الشطر  جه الجزيء عن نظم الشطرين إلى نظامو ز أن نسمي الشعر الحر شعرا حديثا لخر و الشعريين في هذا الإطار يج
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ن اللغة ف بمفرده بل عو ج كلي لا عن الإيقاع المألو إنه خر ، جا جزئياو أن الشعر المعاصر ليس خر  ويبد، احدو ال
را و جه يجعل من المعاصرة حضو هذا ال، 9فة، عن البناء المعماري للنص الشعري عن كل ما سبق (و دلالاتها المألو 

م و ر المفهو  ظهلا السبق فيو ر لو تأخذ مكانتها في الد التحديث، حتى تكادو الانفعال داخل أشكال الحداثة و بالفعل 
نا الشاعرة (، ما تكشف عنه )الأو ل العميق للحداثة، يعني ذلك كله أن القصيدة المغربية المعاصرة و ميات المدلو عمو 

، ديمللشكل الق يض الكليو التقو تكسيرها و مانتيكي إلى تحطيم اللغة و جدان الذاتي الر و جها الو لو تسعى من خلال 
ة كتاكم، إنها نهاية للحداث، بناء كليو فالمعاصرة ) نسف كلي ، لو المدلو عبر انزياحات جادة تظهر ما بين الدال 

ع مؤسسة ن التعامل مع اللغة ما يزال تعاملا  مو ل الكمي، في الحداثة يكو عي بديلا عن التحو ل النو م التحو حينما يق
إنما و ، لا يلبسها ،في المعاصرة تصبح اللغة مجلى الشاعر لا محبسهو ، قو ه من فضة عليو مفر و ، خارجة عن إرادة المبدع

       10لد مع كل مبدع(و يتجلى فيها هكذا يؤسسها : فاللغة ت
مع ذلك أن الشاعر المغربي كان متتبعا للأسئلة الثقافية الكبرى التي كانت تشرعها كل من مجلة )شعر( و          

لتفتح  التحرر من التقليد، جاءت دراسة )راجع(و ز و اعي التجاو دو ص الحداثة الشعرية و يتين بخصاقف( اللبنانو )مو
الثقافية و الية ضع تمثل هذا النص للحداثة، في بياناته الجمو النص الشعري المغربي على تجربة الحداثة من خلال أشكال 

راكمت حداثة الشعر العربي المعاصر التي كانت ت الفكرية، رغم ما اتسمت به هذه التجربة من انخراط متأخر في وأ
اعر سا يجليها الشو ن ملمو اجز في المعاصرة يكو ن اختاق الحو لذلك فإنه يك، 11رائدة في هذا المجال (و تجارب دالة 

ن فيها التعامل  و لد بخلاف الحداثة التي يكو دا معاصرا يو جو هكذا يستطيع أن يؤسس لنفسه و ، عيه الآنيو بحسب 
 ا كعلاقة انفصال الرضيع بأمه .معه

 قلب مفاهيم ره فيو دو عيه بالشعر كان متقدما في فهم حداثة هذا الشعر الجديد وو إن معرفة )راجع( بالشعرية      
يرية التي فرضت الممارسة التنظو ممارسة، جامعا بين الممارسة النصية  ورات كانت بارزة على الميدان تجربة كانت أو تصو 

تجليات و رفة الشعرية متسائلا عن المعو ذج، فكان فيها ناقدا متقمصا و عي في دراسته النقدية النمو بو مل بجد عليه أن يع
جزئي و بسيط  وما استطاع أن يثبته من خلال العمل الرصين تحليلا متكاملا جمع فيه بين ما هو هو التحديث فيها، 

 الفكرية .و ص الشعرية المعاصرة الجمالية و خلفيات النصل إلى و صو كلي في النص، من أجل الو مركب  وبين ما هو 
قت على مسار التي ) انطل، يةو د فضل هذا النقد المنهجي للنص الشعري إلى المرجعيات المنهجية البنيو يع       

ها ملية مغايرة مفادغاية ع وجهتها نحو د فإنها قد صرفت و جو العقلانية الديكارتية بمنطلق يجعل الفكر حجة على ال
ل و قي ـ بمفعله قد كان يتو ث العربي في مجمل جداو ر و ضى الظاهر، غير أن المو اكتشاف الباطن المنسجم من خلال ف

لذلك كان النص و ا، يتحاشى تأسيس المعرفة عليهو الباطن و لاتها ـ ثنائية الظاهر و يل مقو تأوتباينات في فهم العقيدة 
 12ضاء بالنص عبر اللغة قيمة قائمة بنفسها(نص ـ حجة بذاته مثلما كان الإف ومن حيث ه
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ري في مثل هذه الدراسات أصدر )عبد الله راجع ( بيان الكتابة الشعرية في مجلة الثقافة و لأن التنظير ضر و       
بيانا تنظيريا محكما تعرض فيه إلى مفاهيم  1981الجديدة حاضنة التحديث الشعري المغربي عددها التاسع عشر 

 وهو ، ن المعقلن(و ان ) الجنو فلسفتها جاءت تجلياته البيانية / العلمية   عبارة عن مقال بعنو رية الحديثة الكتابة الشع
ن و الجن ن ذلك إلا بإضافةو لا يكو النص على التحرك خارج مدار المتعاليات و بحسبه احتفال أخر بقدرة الذات 

، اس مدجنةو كل الح،  اسو ن إلى قائمة الحو ف حاسة الجنلنضو ن معقلنا، و اس )ليكن هذا الجنو المعقلن الى باقي الح
اس و كل الحو ذا، و اس خارج مدار القاعدة شذو كل مشية للحو ف قاعدة و ف القمعي فصار المألو ربيت على المأل

 .13حدها تمتلك القدرة على النسف(و ن المعقلن و حاسة الجنو مدجنة 
ايات  لا نهاية عة من البدو را لمجمو س ذلك أن التجربة حقلا مغمو المحسو التجربة  وجه نحو يمثل هذا النسف الت       
اس بحسب و أن الحو إعادة صياغة الأسئلة الكبرى، و الاختاقات المستمرة لطرح الأسئلة و عة من الاستقراءات و له، لمجم

ل و المنقذ يحا وقلن هن المعو نأن الجو ، بو ر/ المغلو عي المقهو ف المثبت بالو ما جاء في هذا البيان لا يمكنها اختاق المأل
ايات الحرية مبلغ غ ول للقضايا ذات الصلة بالإنسان، فهو ما استعصى من الحلو استكشاف ما تعارض من الأشياء 

التي يمثلها الشاعر  و دلالة ليد الو ر في عملية تو فيضان الخيال كحضو ح العقلي و انطلاقة الجمو منطلق التفكير المتحرر، و 
 المعقلن . نهو كمصدر عن جن

عي، و طن الو  معي فيو ن يعنى أن الإبداع في أغلبه منبعه اللاو فة بالجنو صو إن اعتبار الكتابة الشعرية م         
إن  ،ارض النفسية إلى التعابير الرمزية لتعبر عن انشغالات الإنسان بنشاطه العقليو فالأحاسيس العميقة تنقل الع

مربكا من خلال و با ن محيرا غريو فالعقل حينها )يك، جداني تجاه العقل ذاتهو لن المعقلن يحمل تناقض الإنسان  او الجن
، سيئة انبو جو انب جيدة و يشتمل كذلك على ج وهو ف أيضا، و معر و ف و عقل مأل وتجلياته الغريبة الشاذة ه

ف غير المنطقية و خاالمو  يمو التهو ن أساسا من بنية الحلم و تتكو جدان، و الو انب تنفر العقل و جو انب تسحر الألباب، و ج
لاته و تمحو إنها انزياحات العقل  14اعية(و عن الذات الو الرغبات الغربية التي يتم في العادة إخفاؤها عن العالم الخارجي و 

اعي و إدراك بالعقل ال ك لا يمكنو سلو يتحرى تلك الأشكال الغربية بتفكير و ف، و عيه المألو تجعل الإنسان ينشغل عن 
 ن معقلن .و يكن يتخلله جن حده، ما لمو 

ليد الشعر و  لتالمجال المكانيو إن السياق الشعري يتعارض مع جدار اللغة حين تفتح الكتابة على المجال الزمني      
ياق معلنة نة، تحملت أكثر مما تطيق لذلك تدخل السو د ) اللفظة المضادة لفظة مجنو خلق شكلياته الهندسية في حدو 

ر الأرضية للشكل فو فر السياق لها ما تو يو س، و لالات السياق رافضة أن تفهم انطلاقا من القامن مغتصبة دو زمن الجن
فهم عادة ن إلى أن يو لعل حيز الصنعة مهملا أقرب ما يكو ن الآخر و في نظرية الجشطالت لذلك لا قيام لأحدهما بد

ق بعدها أن سيصبح ممكنا للسياو ياض، داء في علاقاتها بالبو ر السو أرضية حين ننظر إلى السط ومن كلمة سياق أ
 .15نتحدث عن بلاغة الفراغ (
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، تيو الصو كل الدلالي از للتشو حدة التشاكل التكيبي بنائي متاكم في بناء مو فالألفاظ تستجيب لسياق في       
م و البياض، فتقو اد و سلراء الشكل باعتبارات الأرضية تجمع بين او الانسياق و رها في التحليل و دو نة و هذه اللفظة المجنو 

ق أرضية "سياق" و م هذا إلا بذلك فو لا يقو تركيبه، و م البياض " الفراغ " بتحليل المعنى و يقو اد بالمعنى و دلالة الس
قع ما  ينتج  و قعاتي التكميلي، ذلك أن التشكيل الشعري في مو هذا المعنى ينعت بالنسيج المو ، الدالو ل و يجمعها المل

في دائرة الكتابة  ع نفسه بعدا بصريا يتسعو اقع أشكالا فضائية تجعل المسمو ي )المعنى (، أي أن للمالتشاكل الفضائ
براز جنا إلى الكتابة الفضائية لإو لو الأنساق و اقع و ل عنه )العمري محمد( : )لا شك أن حديثنا عن المو هذا ما يقو 

، بصيرة ور بصيرا أو متصو نساق من تقطيع فضائي مرئي أتردداته قد أشعر القارئ بما لهذه الأو مقاطعة و نسف الكلام 
سماء ازنية بأو اهر التو عة من الظو ا مجمو إن أحس بذلك فلم يعد ما أحس به القدماء في هذا الصدد حين سم وهو 

 .16( التمسيطو التفريق و التصيع و التطريز ، من ذلك مثلا لا حصر لهو ، مستفادة من الفضاء البصري
اعل بين التشاكل ضيا تمثل بؤرة التفو عر و منطقيا و فضاء علائقيا تركيبيا  وأن الأرضية باعتبارها حيزا أ ذلك       

ضافة إلى اس جميعها بمعية الحاسة المو را الحو جب حضو الخطي، لهذا بأن تلقي هذا الشعر يستو ري و الصو الشكلي 
 ن المعقلن.و هي حاسة الجنو الإدراك 

 ين الشعري في القصيدة المغربية المعاصرة:و التك / مجالات تفسير حداثة20
 لا : المجال الثقافي.و أ

ذلك أن ، ن الشعريةيو تكو ليد الشعر و علائق اجتماعية، في تو تسهم المجالات الثقافية بما تحمله من بنيات      
رها و عد هي بدته لم تكل شيء كما أن ثقاف  مثقف قبل وإنما هو هبته، و ى مو الشاعر المعاصر لم يعد شاعرا يملك س

اتجاهاتها، و م الإنسانية بمختلف أنماطها و إنما تمتد لتضرب في مجالات العلو ، شعري بالأساس ومقتصرة على ما ه
في هذا الإطار و ، ثا عالميا لا غنى للشاعر عنهو ر و الحديث من الثقافة الإنسانية التي تعتبر مو تتسع لتشمل القديم و 

 . 17ص لا حصر لهاو نص يقع بين عدة نصو  نظام يؤلف بين عدة أنظمة ل النص الشعري إلىو يتح
فهم العلاقة بين و  ،معادلاتها التاريخيةو يمكن اندماج الشاعر في المعطيات الثقافية عندا يأخذ بأسباب النهضة       

يدا للنظام ة الجديدة تجسى الاجتماعيو القو ى الاجتماعية القديمة و الصراعات القائمة بين القو التجديد و التاث 
 واجتماعي إلى ما ه والاجتماعي الذي يعمل على صياغة الأهداف ذاتها أنه بذلك لا يذهب إلى اختزال ما ه

ز النظام الاجتماعي ق الفردية التي تميو ن التضحية بالسمة فو عندها يتم الاحتفاظ بحرية الاختيار الفردي دو فردي، 
هكذا و اف الأفراد، ين أهدو هكذا تتداخل المعايير حتى في تكو تي تمثلها الأفراد، يتحقق ذلك من خلال المعايير ال

 .18يشتمل لهدف على عنصر اجتماعي الأمر الذي يؤدي إلى المحافظة على النظام الاجتماعي
دع ي المبو فقط، بل لابد له من التكامل مع المحيط الاجتماعي الذي يحتو ن فرديا و فلا يمكن للإبداع أن يك     

 حة .اسعة المنفتو اعية إلى ساحة الثقافة الو لا لكل المضامين العميقة الو يشكل تح وهو المآثر الخارجي، و 
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ل فيستعمل سياسة و د المعقو ظف ثقافته في حدو الرقابات المضادة أن يو على المثقف في ظل هذه التحديات           
اء الثقافة الشعبية، و للآخر المتسلط ما يعيق تسلطه باحتيعطي و اقع مادته و البديل في كل شيء بحيث يأخذ من ال

ثة ( ما يمكنه من ترميم و ر و ية المو د )الثقافة الشعبو البحث في الزمن المفق وهو ل لديه، و ى الحلو في حين يفتش على أق
لعل هذا و  قي الحاضرالمتلو ، زمنه التاريخي فيصيغ خطابه بخطاب الغائب الثائر من أجل التأثير في النص الجديد

بعد أن تبين ، متكأو ر يرجع إلى ماضيه الفكري القريب بحثا عن سند و الذي يجعل الإنسان العربي المقه وم هو المفه
فكر الرجعي اجهة الو أن مو ل ) و ري إجراء التحو لذلك أنه بات من الضر و جية الكبرى، و لو لات الإيديو تظهر له المقو 
أن الأمر و ، نهمطو ل أعمال المثقفين المخلصين لقضايا و ضع على رأس جدو تالفكر الإصلاحي  مسألة ينبغي أن و 

المسألة في عمقها و  ،ر ينبغي للمثقف  أن يضطلع بهو ممارسة الدو ن التسلح بالفكر العلمي، و لا يمكنه أن يتم بد
ة السبعينات دايغير أنها بدأت تطرح نفسها بشكل ملح منذ ب، اسط الستيناتو ليست جديدة،  على الأقل منذ أ

لهجمات في هذا الإطار بدأت  تتصاعد او اسط هذه المرحلة، الشغل الشاغل لكل المثقفين الجادين، و لتصبح منذ أ
م الشامل و ذلك أن المفه، 19الشرسة ضد التحركات الثقافية الجادة مما يفسر عمق الصراع الثقافي _  الطبقي الراهن(

ناعا يسد اتخذ من القناعة قو الهزيمة، و الصمت  ويبقى، إلا اختار هو الإنسان لد مع و لثقافة المضادة أنه لا شيء ي
سة جديدة في عيه ) ممار و جب عليه كذلك مقابل هذا التحدي الثقافي أن يمارس بو مع هذا يستو ، رغباته العميقة

في  وهو ، لأصلينه او مضم رةو قيمها في أحشائه بالضر و إبداع نماذج جديدة تماما بكل ملامحها و الثقافة تعني خلق 
، 20(ان بعدا ميتافيزيقياالإنسو ن و ر خاصين _ تبعا للمرحلة السائد بها إلى الكو تصو قت يدل تاريخيا على رؤية و نفس ال

لى، خاصة إذا  و لدى المبدع بالدرجة الأو عي الإبداع و فالعمل الإبداعي في سياقه الاجتماعي التاريخي يقرر ثقافة ال
ثلا باسم مم وكل ما هو سلطة  والتحديات بين كل ما هو اقع اجتماعي مليء بالصراعات و تشكل من كان السياق ي

 الشعب.         
،  ص التاثيةو ع النصو لد من مجمو نه يتو في كو التاريخية و ميزته الثقافية و تكمن اجتماعية الشعر في صفته         

ل إلى و ذلك ) أن النص الشعري هنا إنما يتح، ائمة الآثار الفنيةث لإضافة عمل فني جديد إلى قو ر و كالتعامل مع الم
الفكري بصفة و اري ث الحضو ر و بعضها إلى المو ث الشعري و ر و ص متعددة ينتمي بعضها إلى المو بؤرة تتجمع فيها نص

، إلاليس  يعمد إلى احتازها وص أو ن أن يعني ذلك أن النص الشعري الجديد يكتفي بتجميع تلك النصو د، عامة
الشرطان أساسيان في   هذانو ثة و ر و طة بما يضيفه النص الشعري الجديد من تغيير في الأعمال الأدبية المو فالمسألة مرب

 النص الشعري ر فيو كثافة ثقافية تمنعان من الإحساس بانقطاع الجذو كل نص شعري يريد أن يضمن لنفسه زخما 
ن و الاتصال دو اصل و مساعي التو اجد الإنساني في الفن و تداد للتاعي   امو في هذا الفعل التفاعلي ال، 21الجديد(

يعطيها  وهو ر و العصو التشارك الثقافي بين الأجيال، و اصلية  و التو امتثال للحياة التي تتميز بالاستمرارية  وهو انقطاع، 
 ن انقطاع .و صفة التنقل د
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لجديد انطلاقا البحث المستمر عن او في هذا تجسيد للانفتاح و ، ما فيهاو ل باستمرار الحياة و صو ث مو ر و أن المو         
 وما ه ص الجديدة بل أن الانفتاح علىو ث في النصو ر و ث )على أن المسألة لا تقتصر على امتدد المو ر و من عمق الم

عل ث يجو ر و أيضا بأن يتنفس النص في الم ويسمح ه، الإنتاجيات الإبداعية المختلفةو ص و معاصر من النص وحديث 
ره مثقفا و دن الناقد بو رة أن يكو د إلى ضر و يقو ص الشعرية، و ق ساذج للنصو ن مجرد تذو مهمة الناقد أكبر من أن تك

ب معها لأن النص هنا إنما يخاطبنا من أماكن مختلفة يصع ،ره  على الإنصات إلى النص بمفرده فحسبو لا يقتصر د
ع و محملا بمجم وهو ج إلى النص و لو ما يفرض على القارئ الو هو ، 22(اياها الخبيئةو ز و ن معرفة مساحاتها و القبض عليه د

 معطيات.و ما يحمله انتهاء بمجريات العصر و ث، و ر و رة التاريخية كالمو الثقافات ذات الصير 
ناها التي تعلم وليها، أعو القيم التي نعيش بها و أشكال المعارف و ن الثقافة تعني العناصر الذهنية في الأساس و لك      

د و جو بقا بالنسبة للآخرين، فالثقافات بعبارة أخرى تفتض مسو ابتدعناها، إنما نعقلها إلا حين يستخدمها الناس  وأ
ن ن الاعتقاد بأن الحياة عبارة عو أصيل، إذ لا يمكن حتما نتاج الفن دو ث و ر و م والارتباط بكل ما هو العلاقات 

ية كانت أم جدانو لد من العلاقات القائمة بينهم و إن الإبداع يتو ، د مشتكة متصلةو ابط مع الآخرين، في جهو ر 
ر هذه الحركية و ظهو تاريخ الحضارة التي ينتمي إليها الفنان، و د علاقات تشاركيه بين الفن و جو يعنى ذلك و ، 23فكرية

ح  و املها بر و عو يمة هز ا للو جدت نفرا من الشعراء تصدو ر ثقافة عربية طليعية أو الشعرية العربية المعاصرة على )تبل
يقف في  ا شعراء الأرض المحتلة، فحسب بلو هم بالتأكيد ليسو مة، و اصطلح على تسميتهم بشعراء المقا، كفاحية

ب و جنو العراق و ادي النيل وو ب لبنان  و الاجتماعي في جنو السياسي و حي و ا للدمار الر و صفهم الشعراء الذين تصد
بهذا شهدت اللغة الشعرية عندهم تغير في و .24بهم(و ل شعو ا شهادة صادقة حو كتبو شمال إفريقيا، و الجزيرة العربية 

ي و ديد الرؤيز الذي غير معنى الشعر بكيانها الجو ظيفتها الكلاسيكية إلى أدائها المعاصر المتجاو م منتقلة من و المفه
لة أن تحقق و ااعد محو لى خرق هذه القنها تميل إو د، )كو الحدو اعد و ز القو الذي أمد الدلالات الشعرية معنى الرؤيا بتجا

. فظهرت بذلك البلاغة الجديدة التي أطلقت العنان 25انينها(و لها أيضا ق، ازنهاو تو داخل كل نص لغة لها انسجامها 
ن( الذي حدد و مان جاكبسو في صدارتها )ر و ، ية اللسانيةو ية كتفاعل مع ما  جاءت به المدرسة البنيو للممارسة اللغ

ا ستدخل في علاقة زيع، فاللفظة لا تختار إلا لأنهو ر التو ر الاختيار على محو ب باعتباره إسقاطا لمحو لأسلنظريته في ا
إن حرية المتكلم منعدمة تماما مع في مجال ترتيب السمات المميزة ، زيعيو ر تو عطاء مع ألفاظ أخرى داخل محو أخذ 
في كلمات إن  نيماتو مكنة كما أن الحرية في ترتيب الفن حدد من قبل كل الاحتمالات المو لأن القان، نيماتو في ف

 .26لم تكن منعدمة فهي محددة على الأقل بالحالة الجدية لإبداع المفردات
ل مع العالم  يع كيفيات التعامو الاتصال من أجل تنو صيل و ير أساليب التو ق دائما إلى تطو ذلك أن الإنسان يت     

تعمال المجاز اسع كاسو يل في حقلها الو التي تمكنه من هذا عن طريق التأ المعاصرة هيد لها، فاللغة و كرؤيا لا حد
 للعالم.سيلة لصناعة رؤية متماسكة و ي، كو اللغ
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قد تجلت حركة تغيير لمفاهيم الإيقاع، التي جاءت تلبية لحاجة ملحة تطلبتها الفاعلية الشعرية التي عانت و كما       
عبر عن عندما )أدرك الشاعر العربي المعاصر أنه لكي ي، ن عديدةو م الإيقاعي  لقر من تحامل المعايير الصارمة في النظا

ئها قبل أن ينصت و دهو حرارة، مطالب بأن ينصت إلى حركة هذه التجربة في اضطرابها و تجربته الشعرية بكل صدق 
ت داخل البيت، و للص وأ للمعنىقيفا و الب الجاهزة، فكثيرا ما استلزمت حركة التجربة تو إلى الحركات التي تفرضها الق

راء القافية و فكان الشاعر يضطر إلى إكمال البيت الذي يظل فارغا فمه منتظرا الألفاظ التي تملؤه، إلى أن يلهث 
د التي و ز الحدو يتجا ،للمعنىو ت و كثيرا ما استلزمت هذه الحركة اندفاعها للصو ، ضة فرضا في نهاية  كل بيتو المفر 

لات بطريقة قفة من اندفاع الدلاو بإحداث ، فيجد الشاعر نفسه مضطرا إلى بت هذه الاندفاعيةتقيمها القافية، 
اضح أن و فمن ال، 27التجربة المنطلقة(و لة لإحداث تلاؤم قسري بين القالب الجاهز و ل الكتابة الشعرية  الى محاو تح
ن و مضمو الشعري  تحديداتها بين الشكلمقاييس فنية تجمع في و ابط و رة الشعراء التحديثية كانت تبحث عن ضو ث

لمتقاعس المشكل كان في الشكل ا، الأحداث الجديدةو إذ لم تكن الطرق القديمة تعبير عن الأشياء ، دلالاتهو الشعر 
مها و رة في مفهو النغمات التي تنتجها إيقاعات النفس، هكذا جاءت الثو انب النفسية و الذي يراعي الج والمتحجر، فه

لة المباني تمزج رزينة المعاني متكامو ية عميقة الدلالات و رؤى بنيو طالب بتأسيس قصيدة جديدة ذات أبعاد الأصلي ت
كانت استجابت و ات في مختلف    أقطار العالم العربي، و رة أصو د، حيث عرفت  هذه الثو المقصو ن و المضمو بين الشكل 

طلاقة الجماعية بالرفض حينا آخر،) لكن الانو بالمسايرة حينا الشعرية المغربية المعاصرة لهذه الحركة استجابة كللت 
ل ر مجلة أقلام التي يمكن اعتبارها مرحلة عليا من مراحو خاصة مع ظهو لم تتأكد إلا مع بداية الستينات ، الحاسمةو 

اعية المناهضة متنخرط في مجمل الاختيارات الاجت، إبداعية تحرريةو ين ثقافة همها تجديد قيم فكرية و تكو ميلاد 
اخر الستينات أخذ  الشعر المغربي طابعا آخر و أما )عبد الله راجع( فيرى أن أو ، 28للاستعمار الجديد(و للاستغلال 

رق العربي في مجال اد في الشو د الاستجابة المذهلة لعطاءات الر و اقفين عند حدو حين اعتنق شعراؤها قصيدة التفعيلة 
المتميز  تو اختبار قدراتها قصد امتلاك الصو اتها و ة أخرى عكفت على صقل أدر فئو ظهو الإيقاع هذا من جهة 

 " 29الإسهام بإضافات تعني الحركة الجديدة بنكتها الخاصةو 
 النفسي.المجال  ثانيا:
 الإيقاعيةو ية و اللغ ،نها تتداخل كفاعل في جميع البنيات المؤسسة للنصو ر النفسية لدى المبدع في كو يتجلى د      

الإيحاء ما ينتج و لات اجتماعية إلى حيز الفعل و يه من تحو ما تحتو فهي تمكن العلاقات الخارجية ، الخياليةو المعمارية و 
ر و تصو يدة فقا لتجربة جدو جيات اجتماعية جديدة، يحملها النص الجديد و لو عن هذه العملية التشاركية من إيدي

فرده مشاهداته لا يمكن أن يفسر بمو ذاكرة المبدع من خلال قراءته  جديد لمعنى المبدع، ذبك لأن  ) ما ترسب في
ضربا و أ ،جا على ما ترسب في الذاكرةو ن النص الشعري خر و رة خصائص معينة فكثيرا ما يكو ع المبدع إلى بلو نز 

لشعري بكثافة ا را كبيرا إلى جانب المجال الثقافي في مد النصو نحن نرى أن المجال النفسي يلعب دو د لإيحاءاته و مقص
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نفسية التي تلعب د إضافي لالتقاط العناصر الو أن المسائلة أنما تقتضي من الباحث بذل مجهو ، ريةو شعو إيحائية و فكرية 
ري المسألة كما نرى تقتضي منا أن نضع البنية الثقافية التي ترعرع المتن الشعو ر المحرك داخل النص الشعري )...( و د

ذاك   وهذا النص أ ع إلىو أشمل هي البنية النفسية لإيماننا بأن النز و أن نضعها ضمن بنية أعم  س في أحضانها ـو المدر 
ت بالمبدع إلى اقعية مالوو افع نفسية و لنقل بأن هناك د وره تفسيرا نفسيا أو بد وكنص غائب يمكن أن يفسر ه

 .30ن ذاك (و ن لهذا النص دو قد لا يكو اعيا  و ن و قد يكو اختيار، 
ا يبنى به اكتشاف مو التمكن من مدارسة و الناقد الكثير من التمعن و هذه المنطلقات تفرض على القارئ  إن        

عي المبدع و تزن في جدان التي تخو تتطلب فهم دقيقا  للممارسة الفنية النقدية باكتشاف لغة ال، خارجياو النص داخليا 
حياة و اس و ياة الحبين حو ، عيو اللاو عي و نه يقف) بين الو اقد كبذلك يتميز النو التلقي، و عي القارئ بعد القراءة و و 

الشعري هنا  ) بل يجب عليه أن يعتبر النص، القراءة النفسيةو ات التحليل و .فالتعامل مع النص يستلزم أد31العقل (
ينبغي  لمصطلحات مسبقة، ب والب جاهزة أو مادة خاما ينبغي للبحث النفسي أن يتعامل معها لا انطلاقا من ق

لع باكتشاف تجسيد و د الو الاكتشاف، فكثيرا ما يقو طريقة في التمحيص، و له أن يتقدم إلى النص منهجا في البحث 
ي له أن يختق ن أكثر أهمية ...فالتحليل ينبغو استبعاد سافر لقضايا قد تكو مصطلح ما إلى خنق القصيدة  ولقالب أ

الدفينة  لة لالتقاط العناصرو محاو غماس في العمل الإبداعي لإثارة خبايا الاختاق هنا انو ، لهو ر حو النص لا أن يد
سيلة و ى و داعي سل العمل الإبو ران حو ن الدو بينما لا يك، طيدة بنفسية المبدع كفرد في مجال معينو التي لها علاقة 

تخلص من عناء لة للو ى محاو ران هذه ليست في نهاية المطاف سو من المؤكد أن عملية الدو ، لتحميله بما قد لا يطيق
المعمارية و عية الإيقاو ية و جه أمام البنيات اللغو جها لو مما يطرح على الباحث مهمة إضافية تضعه ، اختاق النص 

 .32ران ـ تفكيك لما نسميه بالخارج الداخلي للنص الشعري (و ثم أنها ـ عملية الد، الخياليةو 
ل ما يحمله الفن و مزاج خاص حو اف مميزاته الفنية تستمد من تجارب خاصة اكتشو فمعرفة طبيعة العمل الفني        

 علاقاته الخارجية نة لهذا النص فيو ما يمكن من معرفة البنيات المكو ه، اعي المثقفو من سمات ذاتية يستشفها القارئ ال
ها في الغالب نفسية ن مصدر و يقة يكالسياسية ( مع علاقات داخلية عم، الفلسفية، التاريخية، الاجتماعية، ) الثقافية

عكف على على هذا الأساس )كانت طريقة المحلل أن يو ، جدانيةو راته الو تصو اطفه الخيالية و عو قلقه المستمر و المبدع 
راء لعبة و تفي ايا الحقيقة التي تخو كاشفا عن النو مفككا و اردة في العمل الأدبي محللا و رية الو الإشارات الأسطو ز و الرم

فسي ليعجز عن بل إن التحليل  الن، عصبي ولا يخفى أن العمل الفني ليس إنتاج شخص مريض أو ير الفني، و التص
أي حين ينتهي من تحليل الشخص كشخص ليجد نفسه أمام ، شق طريقه حين يصل إلى شاعر بدلا من الشخص

 ،ص شعري ما هي إلا لحظة مغايرةأعمق من ذلك فلحظة كتابة ن وشاعر ...ثم إن هناك ما ه وهو الشخص نفسه 
اسه لتأدية و تتكاثف كل حو تتجمع كل خبرات المبدع ، أي أنها تختلف عن أية لحظة أخرى بداخل هذه اللحظة

نص هناك أنه في الكثير من الأحيان يفقد الشاعر بعضا من سلطته على ال ويبدو ، العمل الفني من بدايته إلى نهايته
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تفي أي أن هناك فتات داخل مرحلة الكتابة تخ، يعبر عنه ور ما يرفض المبدع أن ينقله أو دائما أماكن تسمح بمر 
 .33ن أن يستطيع (و د المبدع أن يحتفظ به لنفسه دو ر الكثير مما يو فيها سلطة المبدع لتسمح بمر 

 وارتباطها بما هو عرية الشية في و رت الذهنية البنيو خلق الشعر عندما تطو ير و م التصو يعد هذا انتقالا في مفهو         
ر فميز ) بين شعر يو التصو لريدج ( حدا فاصلا بين الخيال و ضع ) كو حين ، رؤيا عميقة متأصلة في الذات الإنسانية

فكما أن ، يال عملية خلقالخو ير عملية ترابط و الخيال، فالتصو ير و غ على أساس التمييز بين التصو شعر النبو هبة و الم
فإنه في  ،م بنصف عملية خلق ما يدركو يقو ، نظاما على مادة الإحساسو الإدراك يفرض شكلا  الخيال في عملية

لا أن يفكك المادة و ذلك فعلى الخيال أ، غو النبو الهيئة و يعطيها جديدا من الشكل و لية و الفن يؤثر على مادة الخبرة الأ
ا التجسيد الفعلي لمفاهيم عملية الخلق الشعري ينتقل في هذو ، 34قبل أن يعيد خلقها لأنه ليس مرآة بل مبدأ خلق.(

لات الفكرية و م الخيال في القصيدة العربية المعاصرة من مادة جزئية مضافة للفن إلى عنصر أساسي يفسر التحو مفه
( جعا ر م الخيال الشعري الجديد في الثقافة  الأدبية العربية بحسب رأي ) عبد اللهو فمفه، الجديدة في العملية الإبداعية

رة هذا و لر كبير في بو ص دو العقاد على الخصو ان و فقد كان لمدرسة الدي لم يظهر إلا منذ مطلع القرن العشرين )
 .35ثيقا بأعماق النفس (و لقد فهم العقاد أن الخيال مرتبط ارتباطا و ، انبهو إثارة مختلف جو م و المفه

إحساس المبدع و ية العربية المعاصرة باعتبارها استحداث لفكر حتما ستجد هذه المفاهيم مكانتها في الشعر و       
ل بنيات قصائدهم مادة دسمة لإعادة تحميو تفاعلاتها مرتعا و ف بنفسية الشاعر و صو م الخيال المو يجد في مفهو العربي، 

 اعتبار المخيلة الشعرية إلى ل ذلكو ية، حتى أنه سيتحو سياقاتهم المعنو التخييل في دلالاتهم، و الشعرية بجماليات الخيال 
ن و لتك، زنو يكمن الامتثال لإملاءاتها لديهم حتى صنعت لها المقامة كمقامة الو الإنتاج، و مركزية في عملية الخلق 

رينيه  و ، ارينو ستين و كما يذهب إلى ذلك : أ،  نات بنية الشعرو هي إحدى مكو زن و المخيلة في قصائدهم كال
 .36يليكو 

قتضي مراعاة التحام يني للشعر، يو م التكو اقع في بنيات المفهو عي في الشعرية يتطلب التماس الو ال فممارسة         
ال ما كان هذا الانتقو الكلي للعقل،  والصحو عي و ر إلى نظرة الو التصو هم و )الأنا( مع )النحن ( منتقلا من محنة ال

انتقال حياتي أيضا،  بل إنه، سائد وة مضادة لما هف التشبع بثقافو فكريا فحسب أملته ظر و ن انتقالا نفسيا  و ليك
ل الذات و  تحتمثل هذا الانتقال في، ى حياته الشخصية كذلكو بمعنى أن الشاعر المغربي عاش هذا الانتقال على مست

، عاقو ية تجاه اللو الإحساس بالمسؤ و عندها ظهرت القراءات الشخصية المضادة ، ميثيةو إلى الذات البر ، سيةو ديسو الأ
،  إقامتهاالتي يسعى  الشعر إلى، فق القيمو ينها و رها أشعلت شرارة البحث عن )النحن( بغيت إعادة تكو هي بدو 

  37أفقدته كرامته (و بدلا من القيم السائدة التي مزقت إنسانية الإنسان 
 القصيدة من جماليات تحدثه في ماو نات البلاغية و يل المكو مه على تحو إن عالم الشعرية العربية الحديث سيركز مفه     

المراهنة على أن  بل يمكن، جزئية كانت أم كلية، رة الشعريةو ري تحت ما يسمى بالصو مثيرة إلى عالم ) الخيال الشع
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عل ذلك ما تجسده لو ليدة المخيلة الخلاقة ستصبح فيما بعد بديلا عن القصيدة ككل، و رة الشعرية التي هي و الص
انطلاقا و ، 38ر على حد تعبير )عبد الله راجع (و عبد الصبو ، نيسو أدو عربي بدءا من السياب اد الشعر الو قصائد ر 

ر و د الصير الشعري في القصيدة المغربية المعاصرة، فيحدو التصو من هذه المفاهيم ذهب )راجع( يفسر بنية الخيال 
عاني شعرية ما ينجر عنها من مو تنافرا،  وتضادا أ وا أتناسق، ما لها من علاقات بالبنية الدلاليةو ، الأساطيرو ز و الرمو 
 باعتبارها أن هذه المتتاليات الذهنية تشكل البنية المركزية للنص الشعري.، سياقات دلاليةو 

نها الأصل في و بها ك يتشبثو اقع المتغير، الذي يستحكم بنفسية المبدع و هذا التجلي النسقي  له علاقة بال        
 وفه، باينةأمام قيم إنسانية مت، رو الغياب في عز الحضو ما يرتبط  بها من مظاهر القلق و ، التجلياتو ي عو إثارة ال

في ، ية معبرةو ب لغالو ر في قو تظهر الصو ، يضفي عليها طابعا نفسيا خاصا تتاكم فيه الأفكار بمختلف أشكال
ماعي/ فردي مما ي اجتو نات بطابع مأسو لات تصف المكنما يتتب عن النفسية من انفعاو ، عيو اللاو عي و حالتي ال

المبدع و ن الشاعر و ين  الممكن الحقيقي، كو يستحضر الممكن الخيالي  لتك، كأنه معلق في فضاء الإلهامو الشاعر  ويغد
 تح . زي المنفو المثقف في المجتمع العصري ذا الطابع التجا وية في نطاق ما يسمى بالعضو اء فردا كامل العضو على س
ية ) بعيدة  اقعو فالكتابة ال، اقعيو  وعيه بكل ما هو الدفاع عن المبادئ انطلاقا من  وذلك أن مهمة الشاعر ه        

أن الكتابة و إنما على العكس من ذلك محملة بدلائل الفبركة الأكثر مشهدية ....و ن محايدة و كل البعد  عن أن تك
منح و نه، ل ما من مكاو يل مفعو اقعية الأدبية _ معناها بسذاجة تحو عن الحيد و هي منذ الآن الدليل الو الجديدة _ 

ظيفة الكاتب هنا في أن يبدع أكثر بقدر ما تكمن في إعطاء أدب يرى )بضم الياء( و لا تتمثل و القيمة لكلمة دال...
كه أدب ما يستهل يعني ذلك أنو ، ذلك لأنه يجب إعلام القارئ بثقل أن العمل )متقن الكتابة(و من بعيد ....

صية و ل خصصو يو ل أن ينقل و د مزاج يحاو الاستعارات التي تلحق بكل فعل مقصو قطعا ليست هذه المجازات و 
فالفارق ، 39مثلها تماما مثل البطاقة التي تخبر عن الثمن (، ضع اللغةو إنما فقط علامة أدبية تحدد مو ، إحساس ما

 وما هو تاريخي  والتلاحق الظاهر بين ما ه وعلاقته بالنفسية الشاعرة هاقعية الشعر في و هري الذي يعرف به و الج
 الأخير هي  الحاضن نها فيو ثقافة الشعب هي التي تقر بهذا، كو الشعب  واقعي يتأثر به الشاعر، فالشعراء هم ممثلو 

 لثقافة الشاعر.و له الشاعر و لما يق
العلاقة التي تربط  صل إلى أن نمطو ة المتن الشعري المغربي المعاصر تمن خلال القراءة التحليلية للنفسيو                

اقع و يل الن هم اللبنة الأساسية في تشكو التضارب : الآخر و هي  علاقة تتسم بالصدام و ما يحيط به و بين الشاعر 
المغربي من  اعرقف الشو فإن م، ن هم الجانب المضاد للشاعر كفرد يعيش في مجال معينو رغم أن الآخر و ض، و المفر 

ن قطاع عريض من تا معبرا عو ن بذلك صو المقاطعة ...فيكو التنديد، بين الرفض و اجهة و هذا الجانب يتأرجح بين الم
ض عليه و مفر و ض بالأساس و ر يعيش بالرغم منه داخل مجال مرفو يملك هذا التص وهو لكنه حتى و أبناء مجتمعه، 

ره الشخصي العام ...كما تكشف التحاليل إلى أن و بصله إلى تص داخل هذا المجال أن يعيش ممارسات لا تمت
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ر الرغبة في و محو ر الانفصال و رين اثنين هما محو رة الأساسية التي يشكلها هذا المتن الشعري تتشكل من محو الص
 ون ما هلأ، همه الشخصي يرتبط بمشاكله كفرد يعيش  داخل جماعة معينةو ذلك أن مشاكل الشاعر ، الالتحام
         40د في الأصل إلى أسباب اجتماعية في الأصلو فردي يع

 ثالثا : المجال الاجتماعي .
ز الاجتار و لذلك فالشاعر مضطر لأن يتجا، اقعهوو تكمن رسالة الشعر في اجتماعيته، في علاقته بالإنسان      

يبعد و يحجب المشخص الفعلي  ز الفكر الشكلاني الذيو مضطر كذلك لأن ) يتجاو د، و نة بالركو ده المسكو حدو 
غتبطة التي تتعالى على ح المو لا يحتاج إلى غيره، شأنه شأن الر و ى مكتفيا بذاته و عي حيث يظهر له الفكر مستو عنه ال

العقل و ر إلى الماضي إفقارها يعيد الاعتباو يتميز الفكر الشكلاني بتغييب الفاعلية الإنسانية و كما ،  تهزأ بهو المادي 
لا يستدعي الإنسان و العقل و ح و الر و كأن الفعل التاريخي يستدعي الماضي و يظل الإنسان فيه منسيا و العلاقة و  المجرد

استبداله بخطاب و الخطاب التضليلي و يمزق المعرفة الزائفة ، فالمبدع الاجتماعي يسعى لأن يؤكد قيمة الإنسان، 41(
ن فيه و لي الذي يتكلأن الزمن الفع، لا يأتمر إلى عقل منجز سبقهو ه، ح لا نهاية لو منفتح غايته التحرر في زمن مفت
 استشهادا  .و ممكن يذيل الكائن، شهادة  وكل ما هو العقل المتحرر، بحثا عن الممكن 

ي و إن تفسيرنا للمجال الاجتماعي في الفن يعني أننا أمام الإثباتات المنهجية التي يستند إليها الفكر البني        
مع لا من م الإنسانية إنما يتم من داخل المتجو هي كذلك تلك الفكرة القائلة ) بأن كل تفكير في العل، ينيو تكال

من و ذلك فهبو ، ال طبعاـ من الحياة الفكرية لهذا المجتمعو حسب الأح، تلك وبأنه جزء ـ بهذه الأهمية أو، خارجه
الاجتماعية  نه جزءا من الحياةو ر الفكر في نطاق كو فإن مجرد تط، ةخلال هذا الأخير جزء من الحياة الاجتماعية الكلي

م و إن ذات الفكر في العلبذلك فو هذه الحياة الاجتماعية نفسها، ، فعاليتهو تبعا لأهميته و ، تلك ول بهذه الدرجة أو ـ يح
، فالمبدع بحسب هذه 42ه(ع الذي تدرسو ضو سائط جزءا من المو مع عدد معين من الو جزئيا على الأقل ، الإنسانية

فعلا، و اقعية ممارسة و اة الحتى يطابق نظرياته المعرفية مع الحي، اعية في عمق مجتمعهو النظرية إنما يتجلى في إبداعه ذاته ال
 بهذا يحصل تجسيد المجال الاجتماعي في الفن.و ، يتشكل ذلك كله في العمل الفنيو 

يحرص و ، لخارجيما يربطها بالعالم او يتتبع تشكيلات العلاقات الأدبية  ينيو ي التكو إن علم الاجتماع البني       
فر فيه و طا يجب أن تتو لذلك فإن هذا الاتجاه يشتط في الفن شر ، قائعو الو على إلتزامية الفن في علاقته بالأحداث 

نظريته علم اجتماع  قر به فييو لدمان ( و سيان غو هي بحسب ما يراه )لو ، تثبيتا للنظرية الاجتماعية فيهو إثباتا 
 بأنه لابد أن نراعي في  اجتماعية الأدب في الإشكالات التالية :، 43الأدب.

قت و لات تنظم في و رها تهم البني الذهنية كمقو الإبداع الأدبي، هي بدو هرية بين الحياة الاجتماعية و : العلاقة الج1
 لتخيلي الذي يبدعه الكاتب.ن او المكو عي التجريبي لفئة اجتماعية معينة و احد الو 
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لا يمكن و ع، و أكثر تقلصا من أن تقدر على خلق بنية ذهنية من هذا النو احد هي تجربة أكثر إيجازا و : تجربة الفرد ال2
عنى أن البنى الذهنية بم، ضعية مماثلةو دين في و جو لهذه الأخيرة أن تنتج إلا عن النشاط المشتك لعدد مهم من الأفراد الم

 اجتماعية.اهر و ظ إنما هيو ، اهر فرديةو لاتية ذات الدلالة ليست ظو ي نستعمل مصطلحا أكثر تجريدا ـ البنى المقلك وأ
 في أكثرن و الأدبي تك ن العملو البنية التي تنظم كو عي الخاص بفئة اجتماعية ما و : العلاقة المشار إليها بين بنية ال3

إلا أنها غالبا ما تشكل أيضا مجرد علاقة ذات ، ذاك ويقا بهذا القدر أال ملائمة للباحث متماثلة تماثلا دقو الأح
 دلالة .

للعمل الأدبي  جه التحديد ما يمنحو ع من علم اجتماع الأدب هي على و لاتية التي يستند إليها هذا النو : البنى المق4
 عي.و الننة لطابعه الجمالي و حدته، أي ما يمنحه أحد العناصر الأساسية المكو 

ع  و ضو س الى حد يتبدى معه هذا المو ع المدر و ضو من أجل فهم البنيات النصية العميقة لابد من تقطيع للم :5
تعرضها  جه التجريبية التيو ر بنيتها أن تحيط بأغلب الأو عة بمقدو مجم، عة من التصرفات ذات الدلالةو كمجم
 النص.لتي تكاد تشمل كلية بصدد الدراسة لابد من البحث عن البنية ا وه لفهم العملو ، للباحث

 التفكيك(و ا من خلال التحليل صل إليهو النتائج المت )تفسير: عدم المبالغة في تقدير أهمية الفرد حين القيام بالتفسير 6
ا الجماعية التي اتخذت البنية الذهنية المنتظمة للعمل الأدبي بفضلها طابع والبحث عن الذات الفردية أ والمهم ه

 دلالة.ا ذو ظيفيا و 
 ين الاجتماعي للمتن الشعري المغربيو من معرفة التك راجع(الله  )عبدعلى هذا الأساس المنهجي تمكن و       

اقع التعليم و المعاصر، فبدأ بعرض مفصل للحياة الاجتماعية المغربية خلال مرحلة السبعينات، فذكر بالتفصيل الدقيق 
ت في المجتمع النقاباو له علاقة بالتنظيمات،  كل ماو الاقتصادية، و ت الصحة مشكلاو التغذية و التجارة و الفلاحة و 

اقع الاجتماعي تمهيدا و ير الو ، كل هذا من أجل تص44الأماكنو النسب الإحصائية و المغربي، مع تعمده ذكر التاريخ 
 الإبداع الأدبي .و هرية بين الحياة الاجتماعية و لمعرفة تلك العلاقة الج

متن  )أن علاقة أيأنساني وتاريخي  ون هذه الأسس يؤكد )راجع( أن اجتماعية الأدب مرتبطة بكل ما هانطلاقا م
ص و حتى النص اقعه،و د لمتن شعري يمكن فصله عن و جو معنى ذلك أنه لا و إنما هي علاقة فعلية ..، اقعو شعري بال

الذي  وعي هو ضو اقع مو د و جو لا و تبرز لو جد  و ن ترمات صاحبها الذاتية، ما كان لها أو ك إلا تو أنها لا تل والتي يبد
 .45على السطح بارزة للعيان ( وأتاح لها أن تطف

سمت و ، ثيقة ممثلة لمرحلة أدبية جديدة في الشعرية العربية المغاربيةو إن المتن الشعري المغربي المعاصر جاء           
إنه ، سبقتها معلنا بذلك بداية مرحلة ليست كالتي، سابقةزا للمفاهيم الفنية الو بالحداثة مؤكدا تفرده الفني، متجا

ى كل و ى مستلات المرحلية علو رة التحو عي بضر و زا صلابته، انطلاقا من الو أثير متجا ول الذي يعني كل ما هو التح
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